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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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محمد عمر كرداس

منــذ خــروج الاســتعمار الغربــي مــن منطقتنــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وإنشــاء منظمــة الأمــم المتحدة، 
تحــاول أميــركا التــي أصبحــت زعيمــة )العالــم الحــر( والقطــب الأقــوى فــي عالــم ثنائــي القطبيــة، العــودة إلى 
المنطقــة بشــتى الوســائل وبمختلــف الحجــج، تــارة باســم مــلء الفــراغ، وأخــرى بحجــج الأحلاف العســكرية 
والأمنيــة لحمايتهــا مــن التمــدد الشــيوعي الــذي أصبــح العــدو الرئيــس للغــرب؛ وبعــد نشــوء كتلــة الحيــاد 
ــكرين،  ــن المعس ــتقطاب بي ــن الاس ــاد ع ــة الابتع ــينيات لمحاول ــف الخمس ــاز منتص ــدم الانحي ــي وع الإيجاب
والتــي ضمــت الهنــد ومصــر ويوغســلافيا بشــكل رئيــس، وأفشــلت الأحــلاف الغربيــة فــي المنطقــة، أصبحت 
المنطقــة هدفًــا رئيسًــا لمحطــات المخابــرات المركزيــة ومؤامراتهــا القــذرة التــي تســتهدف الأنظمــة التقدميــة 
والوطنيــة المعارِضــة للسياســة الأميركيــة؛ وبعــد نجاحهــا بإســقاط نظــام محمــد مصــدق الوطنــي فــي إيــران 
وإعــادة الشــاه محمــد رضــا بهلــوي إلــى ســدة الحكــم، عملــت علــى منــع وصــول حكومــات وطنيــة تقــوم 
ــة، ومحاصــرة مــن يصــل إلــى  ــة بلادهــا واســتغلال ثرواتهــا بأيــدي أبنائهــا واســتعادة حقوقهــا المنهوب بتنمي

الحكــم لإســقاطه أو إضعافــه.
نجحــت الثــورة المصريــة التــي قامــت علــى حكــم أســرة محمــد علــي فــي 23 تمــوز/ يوليــو عــام 1952 
فــي تحــدي الغــرب الاســتعماري، ورفعــت شــعارات مناهضــة لهــذا الاســتعمار فــكان شــعار »ارفــع رأســك 
ــورة  ــا أخــي، فقــد مضــى عهــد الاســتعمار« و»علــى الاســتعمار أن يحمــل عصــاه ويرحــل«. وحققــت الث ي
الكثيــر مــن الأهــداف التــي رفعتهــا لمصــر وللأمــة العربيــة ولأفريقيــا ولحــركات التحــرر، فالكثيــر مــن الــدول 
ــد رأى  ــتعمَرة. وق ــا المس ــعوب أفريقي ــك ش ــاندتها، وكذل ــورة ومس ــذه الث ــم ه ــتقلالها بدع ــت اس ــة نال العربي

ج فــي جامعــة 
َ
كاتــب وسياســي ســوري، مــن مواليــد مدينــة دومــا بريــف دمشــق 1946، تخــرّ

دمشــق، كليــة الآداب-قســم الجغرافيــة، عمــل فــي التعليــم وفــي وزارة الثقافــة ومجلــة 
أســامة. كان عضــوًا فــي المكتــب السياســي لحــزب الاتحــاد الاشــتراكي العربــي الديمقراطــي 
ورئيــس مكتبــه الإعلامــي، وعضــوًا فــي قيــادة التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، وعضــوًا فــي 
ــة  ــراق التركي ــة إش ــاب صحيف ــن كت ــدة. م ــرات ع ــل م ــا، واعتق ــي بداياته ــيق ف ــة التنس هيئ

المهتمــة بالشــأن الســوري.

محمد عمر كرداس
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العــــدد التاســـــع
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الغــرب الاســتعماري فــي هــذا التطــور وفــي توجــه الثــورة التحــرري خطــرًا مباشــرًا علــى مصالحــه وعلــى 
ــع  ــل م ــذ يعم ــك أخ ــة؛ لذل ــي المنطق ــه ف ــدّ ركيزت ــي تع ــه والت ــائرة بركب ــة الس ــى الأنظم ــا عل ــوذه، وأيضً نف
شــركائه فــي المنطقــة وعلــى رأســهم إســرائيل والســعودية لإجهــاض الثــورة والتخلــص مــن قائدهــا الــذي 
اســتحالت الســيطرة عليــه وتدجينــه بجميــع الوســائل، فمــن الحلــف الإســلامي الــذي شــكلته الســعودية إلــى 
مرتزقــة اليمــن ضــد الجيــش المصــري والثــورة اليمنيــة، ونجــاح هــذا الحلــف بضــرب الوحــدة الرائــدة بيــن 
مصــر وســورية إلــى حــرب حزيــران/ يونيــو المؤامــرة، نجحــت تلــك القــوى فــي إجهــاض الثــورة الرائــدة، 

وغــاب قائدهــا ليأتــي بعــده زمــن الــردة والنكــوص الــذي مــا زلنــا نعيــش فيــه إلــى الآن.
لقــد شــهدت المنطقــة العربيــة منــذ نهايــات عــام 1970 ارتــدادًا عــن الخــط المقــاوم الــذي جســده النظــام 
ــة  ــراج المقاوم ــر وإخ ــد الناص ــاب عب ــي، وبغي ــروع الصهيون ــد المش ــطينية ض ــة الفلس ــري والمقاوم المص
الفلســطينية بمذابــح أيلــول/ ســبتمبر الأســود مــن الأردن، وتولــي أنــور الســادات الحكــم فــي مصــر وحافــظ 
الأســد فــي ســورية، بــدأ العصــر الســعودي والإســلام الوهابــي المتخلــف عــن العصــر فــي المنطقــة ليديرهــا 

نيابــةً عــن راســمي السياســات فــي العالــم.
ــة  عاشــت المنطقــة فــي هــذا العصــر مراحــل طويلــة مــن العنــف الســلطوي والاســتبداد والفســاد والتبعي
للغــرب، فــإذا كان الســادات قــد ســلم أوراق حــل الأزمــات فــي المنطقــة إلــى أميــركا بنســبة 99 فــي المئــة، 
ونجــم عــن ذلــك معاهــدة كمــب دافيــد بينــه وبيــن إســرائيل، فقــد عمــل حافــظ الأســد كنظــام وظيفــي بيــد 
ــطينية  ــة الفلس ــتّت المقاوم ــدول، فش ــك ال ــده تل ــا تري ــب م ــة بحس ــات المنطق ــئ أزم ــذة، ليطف ــدول المتنف ال
ــن  ــد اللبنانيي ــات ض ــع المخطط ــذ أبش ــرائيلي لينف ــي/ إس ــر أميرك ــوء أخض ــان بض ــل لبن ــا ودخ وأضعفه
والفلســطينيين وحلفائهــم، وأفســد الحيــاة ونهــب الثــروات لصالحــه وصالــح مؤيديــه، ولــم تنــجُ ســورية مــن 
جرائمــه، فكانــت مجــازر حمــاه فــي شــباط/ فبرايــر 1982 لتتــوج مرحلــة العنــف المســتمر منــذ 16 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر 1970 أو بالأحــرى منــذ 18 تمــوز/ يوليــو مــع بدايــة حكــم البعــث الدمــوي، حمــاه التــي 
ــي بحجــة تمــرد الإخــوان  ــر مــن 40000 مواطــن مدن ــل الجيــش فيهــا أكث دُمــرت منهــا أجــزاء كبــرى، وقت
المســلمين، وامتــد القتــل إلــى مــدن حلــب وجســر الشــغور وغيرهــا، ليشــمل أيضًــا ســجن تدمــر الرهيــب 
ــا؛  ــن فيه ــل م ــع وتقت ــم المهاج ــود لتقتح ــة بالجن ــة المحمل ــرات العمودي ــال الطائ ــزار بإرس ــام الج ــذي ق ال
ليســود ســورية ظــلام دامــس أُفرغــت فيــه الحيــاة السياســية والنقابيــة مــن مضامينهــا، لتشــمل حــل النقابــات 
وإلغــاء القوانيــن المنظِّمــة لعملهــا، واعتقــال رموزهــا مــع رمــوز المعارضــة الوطنيــة الســلمية لمــدة زادت عــن 

عشــر ســنوات فــي أغلــب الأحيــان.
مــع انــدلاع شــرارة الاحتجاجــات فــي تونــس بدايــة عــام 2011 وإقــدام بــو عزيــزي علــى إحــراق نفســه 
بعــد اضطهــاده مــن الشــرطة، بــدأ تاريــخ جديــد فــي المنطقــة ســمي بـ»الربيــع العربــي« الــذي ســرعان مــا 
امتــد إلــى مصــر وليبيــا واليمــن، وبعــض الحــركات الأقــل شــمولًا فــي البحريــن وســلطنة وعمــان. كانــت 
ــه،  ــارك وحزب ــر التــي أطاحــت مب ــون الثانــي/ يناي ــورة 25 كان نتيجــة الاحتجاجــات فــي مصــر مــا ســمي بث
ــوان  ــح الإخ ــي مرش ــد مرس ــا محم ــاز فيه ــات ف ــن انتخاب ــفرت ع ــة أس ــرة انتقالي ــد فت ــش مقالي ــلّم الجي ليتس
لــوا بجهــل علــى المراكــز الأساســية فــي الحكــم، وليعــود الجيــش ويتســلّم الســلطة  برضــى أميركــي، ليتغوَّ
ــا زيــد مــا غزيــت«؛ لقــد ســقط رأس النظــام  ــا أب ــر 2013 وتصبــح الأمــور »كأنــك ي فــي كانــون ثانــي/ يناي

ــة وتتمــدد. ــه ولكــن الطبقــة المتنفــذة باقي وحزب
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أمــا فــي ليبيــا انقلبــت التظاهــرات إلــى عنــف دمــوي عندمــا قابلهــا نظــام القذافــي بالحديــد والنــار، ولتتطور 
إلــى حــرب أهليــة تقودهــا زمــر متصارعــة علــى بلــد فيــه مــن المصالــح والثــروات مــا يســيل لــه لعــاب الكبــار 
الذيــن دشــنوا هــذا الصــراع بقتلهــم القذافــي، وتهيئــة المســرح للفوضــى التــي مــا زالــت مســتمرة إلــى الآن، 
ولا يعلــم إلا اللــه والراســخون فــي علــم الصراعــات متــى ينتهــي، ويعيــش شــعبنا العربــي الشــقيق فــي هــذا 

البلــد حيــاة حــرة كريمــة يســتحقها.
فــي آذار/ مــارس عــام 2011 كان شــعبنا فــي ســورية قــد عــاش مــا يجــري مــن حولــه، فقــد احتفــل مــع 
ــدول  ــك ال ــفارات تل ــى س ــا إل ــون أفواجً ــب المتضامن ــن، وذه ــن والمصريي ــع الليبيي ــم وم ــيين بثورته التونس
ليؤيــدوا هــذه الثــورات التــي قامــت ضــد أنظمــة التســلط والفســاد، وقــام باحتجاجــات فــي مركــز العاصمــة 
ضــد حالــة الطــوارئ والأحــكام العرفيــة المفروضــة منــذ 9 آذار/ مــارس 1963 مــن دون انقطــاع، وقــد منــع 

النظــام هــذه الوقفــات مــع أنهــا كانــت ســلمية وصامتــة.
ــة  ــدارس بحج ــال الم ــن أطف ــة م ــال مجموع ــى اعتق ــرد عل ــارس لل ــي 18 آذار/ م ــا ف ــرة درع ــت تظاه أت
كتابتهــم شــعارات ضــد الســلطة علــى الجُــدُر، لتفجــر الغضــب الجماهيــري، وليتصــدى أمــن النظــام وجيشــه 
لهــا بالعنــف المفــرط المشــهور بــه، ليســقط القتلــى والجرحــى ويؤخَــذ العديــد مــن الشــبان إلــى المعتقــلات، 
ــاكِ  ــن مع ــا نح ــا درع ــل »ي ــعارات مث ــت ش ــورية ورفع ــل الأرض الس ــى كام ــا عل ــرات تباعً ــد التظاه ولتمت
للمــوت« و»حريــة عدالــة كرامــة«، ولتتطــور الشــعارات مــع اشــتداد عنــف النظــام إلــى »الشــعب يريــد إســقاط 

النظــام«، وغيرهــا مــن الأغانــي الشــعبية التــي تغنــى بهــا زجالــو التظاهــرات والشــعراء الشــعبيين.
لــم يــدرِ مــن خرجــوا ضــد النظــام أنــه ليــس نظامًــا اســتبداديًا وحســب، وأنــه نظــام مــن نــوع خــاص يعتمــد 
علــى حامــل طائفــي ســري ومغلــق بشــكل كامــل علــى خارجــه ومــا قبــل قومــي ووطنــي، ويعمــل ضــد هــذا 
المجتمــع، ويعمــل علــى شــرذمته وتفكيكــه واحتوائــه وتغييــب جميــع مقومــات الحيــاة السياســية والثقافيــة 
وقــوى المجتمــع الفاعلــة كلهــا، وبنــى جيشًــا ســمّاه عقائديًــا، ولكنــه كان طائفيًــا بامتيــاز، وموجهًــا بالأســاس 
ضــد الشــعب، لذلــك لــم تــدم حروبــه ضــد العــدو إلا أيامًــا وكانــت تنتهــي بالهزائــم دائمًــا. لقــد أفــرغ الدولــة 
مــن مضامينهــا وحوّلهــا إلــى ســلطة منفصلــة عــن مصالــح الشــعب لصالــح فئــة مــن المنتفعيــن المواليــن، لــم 

يكــن هــذا النظــام نظــام طائفــة، فالطائفــة منــه بــراء، ولكنــه كان طائفيًــا بامتيــاز.
ــدء الانشــقاقات فــي  مــع مجابهــة النظــام الحــراك الشــعبي بالســلاح والجيــش والقــوة المفرطــة، ومــع ب
ــن  ــرج ع ــن، فأف ــذ زم ــا من ــي يدّخره ــه الت ــى أوراق ــأ إل ــيات لج ــة ميليش ــى مجموع ــول إل ــذي تح ــه ال جيش
معتقلــي القاعــدة وجماعــات الإســلام السياســي والمجموعــات المقاتلــة مــن ســجونه، وســهّل لهــم ســبيل 
ــام  ــن النظ ــكرية بي ــة العس ــدأ المواجه ــة، وتب ــكر الانتفاض ــلمي، لتتعس ــراك الس ــك الح ــع بذل ــلح لينقط التس
ــرًا وإلحــادًا،  ــح كف ــة وتصب ــة والكرامــة والعدال ــوارى شــعارات الحري ــدة ولتت والجماعــات المســلحة الجدي
ومــع الإفــراج عــن المتشــددين امتــلأت الســجون بناشــطي الحــراك الشــعبي عنــد النظــام وعنــد جماعــات 
الإســلام السياســي التــي قتلــت وروّعــت الآلاف بمظاهــر وحشــية لتصــل إلــى مئــات الآلاف، مــا زال أكثرهــم 
قابعيــن فــي الســجون إلــى الآن بعــد أن قــام بتصفيــة العديــد منهــم، ومــا قانــون قيصــر الــذي يعاقــب النظــام 
إلا غيــض مــن فيــض ممــن قتلهــم فــي ســجونه، وفــي الشــوارع، وفــي أثنــاء قصفــه الهمجــي للمــدن، وكان 
تســلح الفصائــل وامتــداد تمويلهــا بالمــال والســلاح والتقنيــات المختلفــة إلــى خــارج الحــدود إيذانًــا بتشــابك 
مصالــح القــوى المتدخلــة وتناقــض مصالحهــا، الإقليميــة منهــا والدوليــة، والتــي ابتعــدت تمامًــا عــن مصالــح 
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وغايــات الشــعب المنتفــض، ومــع ضعــف النظــام وميلشــياته وعجــزه عــن إنهــاء التمــرد المســلح ومــا بقــي 
ــة، وتبعــه بعــد ذلــك تدخــل  مــن حــراك شــعبي، جــاء حــزب اللــه اللبنانــي ليدعــم مســيرة النظــام الإجرامي
إيرانــي وميليشــاوي متعــدد الجنســيات، ومــع ذلــك لــم يســتطع النظــام حســم المواجهــة وخاصــةً فــي حلــب 
والجنــوب والغوطــة، ليأتــي التدخــل الروســي الــذي بدأ فــي أيلــول/ ســبتمبر 2015 بقصفه الهمجي وسياســة 
الأرض المحروقــة التــي اتبعهــا فــي حربــه ضــد شــعبه فــي الشيشــان، عندمــا دمــر العاصمــة غروزنــي، أتــى 
ليعلــن انتصــاره وليأتــي بسياســة خفــض التصعيــد وتقســيم ســورية إلــى أربعــة مناطــق نجــح الروســي بقصفــه 
الهمجــي وتلاعبــه بالبعــض وإغــراء البعــض الآخــر ليحصــر رفــض المصالحــة فــي شــمال غــرب ســورية التي 
اســتولت عليهــا بقايــا القاعــدة، ليزيــد عــدد ســكانها مــن حوالــي مليــون إلــى أربعــة ملاييــن نســمة، والذيــن 
فضّــل بعضهــم القاعــدة علــى مناطــق النظــام، والبعــض كان مجبــرًا بحكــم المصالحــات. بذلــك اســتطاعت 
ــوا  ــة مزدوجــة مــع الأميركييــن الذيــن تنازل ــد تمكيــن نظــام القتــل مــن الاســتمرار فــي لعب روســيا مــن جدي
عــن خطوطهــم الحمــراء التــي رفعوهــا ضــد النظــام، وكان لهــم الحــظ الأكبــر فــي أغنــى ثــلاث محافظــات 
ســورية بالنفــط والغــاز والثــروة الحيوانيــة والزراعيــة ومصــادر الميــاه، تحــت مســمى »الإدارة الذاتيــة« علــى 
خطــى إدارة كردســتان العــراق، تحــت مســمى محاربــة داعــش والنصــرة، ويقــال إن الرئيــس الأميركــي أوبامــا 
تحــادث مــع القيــادة الإيرانيــة قبــل التدخــل، ليعلمهــم أن التدخــل الأميركــي لــن يكــون ضــد النظــام )يعــدّ 
أوبامــا فــي مذكراتــه أو مذكــرات أحــد مستشــاريه الفــرس أصحــاب حضــارة، والعــرب بــدوًا وهمجًــا(، لقــد 
ــن،  ــت الإيرانيي ــروس، وطمأن ــع ال ــقت م ــا نسّ ــوري عندم ــعب الس ــد الش ــي ض ــل عدوان ــركا بعم ــت أمي قام
وســلّمت مناطــق واســعة لعســكر قنديــل العراقيــة، والتــي لــم يقبــل بهــا حتــى الآن لا أكــراد ســورية متمثليــن 
بالمجلــس السياســي الكــردي الــذي يضــم أكثريــة أكــراد ســورية ولا عــرب المنطقــة أيضًــا المغلوبيــن علــى 
أمرهــم بســلطة لا تمثلهــم، بــل هــي الوجــه الآخــر للنظــام بــلا ديمقراطيتهــا وفســادها وتســلطها. فهــل هــي 
الفوضــى الخلاقــة التــي اعتمدتهــا أميــركا طريقًــا لـ»تحريــر الشــعوب ودمقرطتهــا«؟ وهــل اعتمــاد المناطقيــة 
ــي  ــي ف ــلوب الأميرك ــا الأس ــح تمامً ــد وض ــة؟ لف ــة الأميركي ــق الحداث ــو طري ــل ه ــوذ العوائ ــائرية ونف والعش
ــا  ــر م ــا، وآخ ــا وامتيازاته ــق مصالحه ــي تحق ــوة الت ــع الق ــا م ــي دائمً ــورة، فه ــعوب المقه ــع الش ــي م التعاط

يهمهــا هــو تحريــر الشــعوب وديمقراطيتهــا، والأمثلــة فــي العــراق وأفغانســتان لا تحتــاج إلــى توضيــح.
ــيات  ــدرات والميليش ــام المخ ــق، نظ ــي دمش ــرام ف ــام الإج ــدي نظ ــى أي ــري عل ــرى ويج ــا ج ــد كل م بع
الطائفيــة، وبعــد مــا جــرى علــى يــد الإســلام السياســي المســلح وغيــر المســلح، ومــا فعلــه فــي حــرف مســار 
الثــورة وأدى إلــى خســارتنا لأهــم منجزاتنــا فــي الحقبــة الأســدية، لا بــدّ مــن وقفــة مــع هــذا النهــج فــي العمل 
الــذي يســمونه النهــج الإســلامي، فمــا تدخــل فــي انتفاضــة أو ثــورة إلا وأجهضهــا وحرّفهــا عــن مســارها مــن 

تونــس إلــى ليبيــا إلــى اليمــن وخاتمــة المطــاف ســورية.
مــا جــرى كان عبــارة عــن إرهاصــات لثــورة، ولكــن للثــورة مقوماتهــا التــي غابــت فــي المشــهد العربــي، 
وخاصــة الســوري، وحتــى تتحــول أي احتجاجــات إلــى ثــورة يلزمهــا أولًا القيــادة الموحــدة، وثانيًــا البرامــج 
ــا وجــود الوســائل الموصلــة إلــى الهــدف؛ وبغيــر ذلــك  والخطــط التــي تســتجيب لمتطلبــات الواقــع، وثالثً
لــن تكــون هنــاك ثــورة حقيقيــة وناجحــة. لقــد أعلــن نظــام الإجــرام انتصــاره علــى ثــورة الشــعب التي ســماها 
إرهابًــا، ولكــن أيــن هــذا الانتصــار والشــعب الســوري أكثــر مــن نصفــه بيــن لاجــئ ونــازح والــكل يعانــي، 
ــية،  ــاة الأساس ــات الحي ــع مقوم ــن جمي ــا م ــا وحرمانً ــا وخوفً ــي جوعً ــام يعان ــلطة النظ ــت س ــى تح ــن تبقّ وم
لقــد شــاركنا عندمــا كان ذلــك ممكنًــا، وعملنــا فــي المعارضــة التــي كانــت فــي الغالــب ســرية تحــت مظلــة 
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التجمــع الوطنــي الديمقراطــي لأكثــر مــن ربــع قــرن، عانينــا مــن الاعتقــال والقتــل والحرمــان مــن العمــل، 
ولكــن البعــض تصــوّر بعــد احتــلال العــراق أن أميــركا آتيــة لنصرتنــا، وســرعان مــا أعلنــت وزيــرة خارجيتهــا 
ــع  ــجم م ــا ينس ــي م ــلوكه ف ــا س ــلوكه، طبعً ــر س ــل تغيي ــام ب ــر النظ ــدون تغيي ــم لا يري ــس أنه ــزا راي كوندالي
ــن  ــاذا نح ــق لم ــألتُ المحق ــام 2011 س ــو ع ــار/ ماي ــي أي ــا ف ــا اعتُقلن ــا، وعندم ــس مصالحن ــم ولي مصالحه
هنــا، وكانــوا قــد اجتاحــوا مدينتنــا دومــا وقامــوا باعتقــال أكثــر مــن 880 ناشــط فــي يــوم واحــد، قيــل لنــا: 
أنتــم مــن يحــرّض، فقلــتُ للمحقــق: نحــن معارضــة منــذ عــام 1964، فمــا الــذي تغيــر. بعــد الإفــراج عنــي 
اســتدعاني رئيــس جهــاز الأمــن السياســي اللــواء ديــب زيتــون وقــال لــي: ليــس لكــم إلا الحــوار مــع النظــام، 
فهــذا النظــام لــن يســقط مهمــا كانــت الأحــوال، فقلــتُ لــه: نحــن جماعــة حــوار، ولكــن النظــام يريــد الحــوار 
ــا وتقبــل بمــا يعطيــك، وهــذا ليــس حــوارًا بــل صــكَّ  بشــروطه، وشــروطه هــي أن تخضــع لــه خضوعًــا تامً
ــم:  ــاب العل ــن ب ــور م ــد للحض ــظ الأس ــال حاف ــة ق ــة للجبه ــادة المركزي ــات القي ــد اجتماع ــي أح ــان. ف إذع
ــد الغنــي قنــوت أميــن  ــه عب ــر الكويــت، فــردّ علي ــا إلــى »حفــر الباطــن« للمشــاركة فــي تحري سنرســل جيشً
عــام الاشــتراكيين العــرب: أعطنــا مهلــة لنشــاور رفاقنــا، فقــال لــه حافــظ الأســد: أعطينــاك ســيارة مرســيدس، 
ــد، هكــذا يفهــم الأســد  ــع الي ــه بعــدد أصاب ــا وشــاورهم، يقصــد أن حزب ــى هن قــم فاجمعهــم وأحضرهــم إل

الحــوار والتحالــف.
فــي ختــام هــذه المقالــة عــن الثــورة ومآلاتهــا وأحوالهــا أعتقــد أن الثــورة ستســتمر، ولــم تكــن الثــورات 
فــي يــوم مــن الأيــام ســريعة الإنجــاز؛ ســتتحول وتتحــول وتمــر بمراحــل هبــوط وصعــود، ومــع أن شــعبنا 
ــه، ومــن المجتمــع الدولــي الــذي أدار ظهــره لهــذا الشــعب المقهــور  ــه الإنهــاك مــن نظامــه ومعارضت أصاب
والمظلــوم، والــذي يســتحق حيــاة حــرة كريمــة، لا بــد أن تتــوج نضــالات شــعبنا بالنصــر ولــو طــال الزمــن، 
فنحــن الآن نعيــش فــي القــاع ولا بــد مــن الخــروج، ولكــن كمــا قلنــا لا بــدّ مــن شــروط، وبزيــادة الوعــي، 
وعــي أولًا أنــه لــن تنجــح مقارعــة هــذا النظــام بالســلاح بــل بالوعــي وبالفكــر الواضــح والعمــل الــدؤوب، 
ــوح  ــة ووض ــد الكلم ــن توح ــدأ م ــار يب ــى أن الانتص ــوا عل ــوريين ويجمع ــة الس ــد كلم ــن أن تتوح ــد م ولا ب
الهــدف، وألا يكــون للإســلام السياســي أي دور فــي ســورية المســتقبل، ســورية الجديــدة التــي ســتبنى مــن 
ــه عصــي علــى  ــزال مدمــر أن ــر مــن زل ــذي أثبــت مــا حصــل فــي 6 شــباط/ فبراي ــد بســواعد أبنائهــا ال جدي
الهزيمــة أمــام نظــام مجــرم وحلفــاؤه، وأمــام ثــورات الطبيعــة وكوارثهــا، فقــد غــاب عنــه الجميــع لســتة أيــام 
كانــت فاصلــة وبالرفــش والمعــول وفــي 40 بلــدة ومدينــة أصابهــا الزلــزال وبلغــت خســائره آلاف الأرواح 
وآلاف الأبنيــة والبنــى التحتيــة، هــذا شــعب يســتحق الحيــاة وســينالها بتصميمــه وعملــه، ولقــد أثبــت هــذا 
الشــعب أنــه واحــد، وأن ســورية وطــن لجميــع أبنائهــا بمختلــف قومياتهــم وأديانهــم وطوائفهــم، لا فــرق ولا 
تمييــز، وســنكون معًــا لبنــاء ســورية الجديــدة، ســورية الوطــن الديمقراطــي المدنــي الحديــث الــذي يســتحق 

أبنــاؤه حيــاة حــرة كريمــة، وإلــى ذلــك اليــوم نتطلــع بالعمــل والفكــر والوعــي.
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